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دراسة حدیثیه بیانیة-أسلوب القسم الصریح في الحدیث النبوي
منصور محمود محمد الشرایري. دو لافي قزقحسین یوسف . د

جامعة البلقاء التطبیقیة
كلیة إربد الجامعیة 

ملخص
یهــدف البحــث إلــى معرفــة أغــراض القســم النبــوي، والمعــاني البیانیــة التــي تضــمنتها هــذه الأیمــان، وذلــك عــن طریــق أحادیــث نبویــة 

ویــرى الباحثــان أن تحقیــق هــذا الهــدف یظهــر بدراســة ألفــاظ القســم النبــوي، ودراســة نمــاذج مــن الأمــور . اشــتملت علــى قســم صــریح
. المقسم علیها

بمقدمات نظریة لأسلوب القسم في اللغة العربیة ، ثم تناولا ما ثبت من الألفاظ والتراكیب المستعملة فـي القسـم بدأ الباحثان الدراسة 
النبوي، وشرح دلالاتها البیانیة، تلا ذلك بیان أغراض القسم النبوي من خلال عشرة نماذج من الأحادیث التـي اشـتملت علـى قسـم، 

ب من مخالفـة أمـر االله تعـالى، والحـض والترغیـب علـى خیـر مـا، ودفـع الشـك عـن الخبـر وكان أهم هذه الأغراض، التحذیر والترهی
أو توهم المجاز والمساهلة في حمل الخبر محمل الجد، ومراعاة حال المخاطب، ومراعاة حال الخبر، إلى غیر ذلـك ممـا سـیظهر 

.في الدراسة

.، اسلوب القسم ، المدونةالقسم، النبي: الكلمات المفاتیح

Résumé
L’objectif de cet article est de montrerer la spécificité du serment (el kassam) du prophete
mohamed (Dieu bénit son ame) à partir de l’analyse d’un corpus de dix hadiths traitant des
themes du bien et du mal. L’analyse commence par un rappel théorique mentionant la forme
et le style de sements en général et la singularité de celui du prophete.

Mots clés : Serment, prophete, style de serment, corpus.

Abstract
This research aims at identifying the purposes of the prophetic swear and rhetoric meanings
implied in these oaths through the Prophetic traditions which include obvious swear. The
researchers believe that this can be achieved by studying the utterances of the prophetic swear
and instances of things sworn at.
The researchers started with theoretical introductions about the style of oath in Arabic language,
stated words and structures used in the Prophetic swear, explanation of their rhetoric meanings,
followed by an explanation of the purposes of the Prophetic swear through ten instances of
prophetic traditions which include oath.The most important purposes are: warning and
intimidating of the disobedience of God, prompting and awakening a desire in good deeds, not
suspecting the report or imagining the lawful, tolerance of taking something as serious, consider-
ation of the state of the adressee, taking care of the state of the report and other things that will be
discussed in the study.

Keywords: Swear, the Prophe, style oath, corpus.
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المقدمة
الحمد الله الـذي أنـزل الفرقـان علـى عبـده لیكـون للعـالمین نـذیرا، وصـلى االله وسـلم علـى نبینـا محمـد، الـذي أُرسـل إلـى 

.الثقلین بشیرا ونذیرا، وداعیا إلى االله بإذنه وسراجا منیرا
–، ففـي اللغـة الإنجلیزیـة )1(مـن اللغـاتوبعد ، فإن أسـلوب القسـم ظـاهرة لغویـة تتفـرد بـه اللغـة العربیـة دون غیرهـا 

، ولــیس لــه اهتمــام كبیــر عنــدهم ، وأمــا فــي اللغــة العربیــة فللقســم أهمیــة swearیســتخدم فــي القســم كلمــة -مــثلا 
:)2(القسم بالبیت الحرام، قال زهیركبرى، وللعرب أقسام كثیرة كانت تعتد بها، من أشهرها 

بالبیتِ الذي بنَوْهُ    رجالٌ مِن قریشٍ وجُرهُمِ فأقسمتُ 
.وأعطوا المقسم به قیمة كبیرة وتقدیسا، كما في شأن القسم بالبیت الحرام، والقسم باللات والعُزّى وغیرها

االله بذاتــه، وبنبیــه، وبــالقرآن الكــریم، وبــبعض وأمــا فــي الإســلام فقــد وردت الأقســام كثیــرة فــي القــرآن الكــریم، فقــد أقســم
.المخلوقات كاللیل والضحى والصافات وغیرها 

وقــد ظهــر الاهتمــام عنــد علمــاء المســلمین بهــذه الظــاهرة مبكــرا، فقــد أفــرد لهــا الزركشــي جــزءا مــن كتابــه البرهــان فــي 
الجـوزي كتابـا كـاملا فـي أقسـام القـرآن علوم القرآن، وكذلك السیوطي في كتابه الإتقـان فـي علـوم القـرآن، وجعـل ابـن

.، مما یعطي إشارة إلى شدة الاهتمام بهذا الموضوع"التبیان في أقسام القرآن"سماه 
وكان للقسم شأن أیضـا فـي الحـدیث الشـریف، حیـث اسـتخدم رسـول االله علیـه السـلام القسـم، غیـر أنـه لـم یقسـم بغیـر 

بـر عـن تعظـیم الأشـیاء فـي فكـرهم، حیـث حـرم الإسـلام القسـم بغیـر االله االله تعالى، بعیدا عن أقسام الجاهلیة التـي تع
.)3("من حلف بغیر االله فقد أشرك أو كفر":تعالى، وعدَّه شركا، قال رسول االله علیه السلام

في أكثر من -علیه السلامیعني رسول  االله-وحلف (( :وقد جاء في زاد المعاد لابن القیم رحمه االله تعالى قوله 
وَیَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي {: فقال تعالى : ثمانین موضعا، وأمره االله سبحانه بالحلف في ثلاثة مواضع

لَى وَرَبِّي لَتَأْتِیَنَّكُمْ وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لا تأَْتِینَا السَّاعَةُ قُلْ بَ {:وقال تعالى) 53یونس (}إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِینَ 
بَرُ إِلاَّ فِي كِتَابٍ عَالِمِ الْغَیْبِ لا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْ 

قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتبُْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ زَعَمَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَن لَّن یُبْعَثُوا{:وقال تعالى،)3سبأ (}مُّبِینٍ 
.)4()7التغابن(}عَلَى اللَّهِ یَسِیرٌ 

وهذه العبارة تثیر في الإنسان العجب من حب هذه الأمة لنبیها علیـه السـلام، حتـى جعلهـا هـذا الحـب علـى إحصـاء 
.لمعرفة ما أقسم علیه، ولماذا أقسمعلیه السلام، وتتبع أقسامه علیه السلامأقسام الرسول 

وقد اعتمدت الدراسة على ما صحَّ من الأحادیـث النبویـة، محاولـةً اسـتقراء جمیـع الأقسـام التـي كـان یقسـم بهـا النبـي 
.، واستیعاب جمیع الألفاظ التي یقسم بهاعلیه السلام

لا تستوعبه هذه الدراسـة، فقـد تـم اختیـار بعـض هـذه الأقسـام السلام مماالنبي علیه ولما كان استقصاء جمیع أقسام 
.للوقوف عندها وقفة تأمل، لتحلیل مضمونها، لعلنا نقف على شيء من أسرار هذا القسم النبوي

وأخیرا، فلیست تدّعي هذه الدراسة الصواب في كل ما أتت به، بل حسبها أنها اقتربـت مـن الموضـوع، ویكفیهـا أجـر 
.ولةالمحا
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أسلوب القسم، دراسة لغویة نظریة: المبحث الأول
:تعریف القسم 

تحــالفوا، : وتقَاســمَ القــومُ . حلَــف لــه: الیمــین، والجمــع أَقْســام، وقــد أَقْسَــم بــاالله، وقاسَــمَه: القَسَــمُ بالتحریــك:القســم لغــة
.)5(تَحالَفَا:وتقََاسَما

هو یمین یقسِم بهـا الحـالفُ لیؤكـد بهـا شـیئاً یخبـر عنـه مـن إیجـاب أو جحـد، وهـو جملـة یؤكـد بهـا :القسم اصطلاحا
.)7(توكید الشيء بذكر اسم أو صفة الله تعالى: وقیل هو. )6(جملة أخرى

:أركان القسم 
:بالنظر في التعریف الاصطلاحي للقَسَم نجد أن أركان القَسَم هي

نْسَـانَ لَفِـي خُسْـرٍ إِلاَّ الَّـذِینَ آمَنُـوا {:، وهي جملة إنشائیة، وذلك نحووهي الجملة المؤكِّدة:جملة-1 وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِْ
ــالِحَاتِ  أقســم بــاالله، : وقــد تقــع خبریــة نحــو. )8(، فهــي جملــة إنشــائیة جــيء بهــا للتوكیــد)2، 1العصــر (}وَعَمِلُــوا الصَّ

آمَنُوا أَهؤُلاءِ الَّذِینَ أَقْسَـمُوا بِاللَّـهِ جَهْـدَ أَیْمـانِهِمْ إِنَّهُـمْ لَمَعَكُـمْ حَبِطَـتْ أَعْمـالُهُمْ وَیَقُولُ الَّذِینَ {:قال تعالى. )9(..أشهد
.)53المائدة  (}فَأَصْبَحُوا خاسِرِینَ 

ــه-2 ــة المقســم علی ــدة، وهــي فــي الغالــب جملــة خبریــة، وقــد تكــون جملــة إنشــائیة: جمل فمــن . وهــي الجملــة المؤكَّ
: )10(ل الشاعرالخبریة قو 

أقسمت باالله لا ینفك مغتفراً    ذنب الصدیق، وإنْ عقَّ، وإنْ صرما
: ، قــول عبــد الملــك لصــدیق لــه فــي قتلــه عمــرو بــن ســعید)11(ومــن الإنشــائیة، ویســمى القســم هنــا قســما اســتعطافیا

جملــة إنشــائیة "لتقــولن "فقولــه . )12(..لــو قتلتـه یــا أمیــر المــؤمنین وأنــت حــي كـان جمــیلا: فقــال. أقسـمت علیــك لتقــولنّ 
.طلبیة لا یصدق علیها التصدیق ولا التكذیب

وهو الاسم الذي یدخل علیه حرف القسم، وذلك نحو قول أبـي الأسـود الـدؤلي لمعاویـة فـي طـلاق :المُقسَم به-3
لها فقطعــت عنــي وااللهِ یــا أمیــرَ المــؤمنین مــا طلقتُهــا عــن ریبــة ظهــرت، ولا لأي هفــوة، ولكنــي كرهــت شــمائ: "زوجتــه
ولا ینبغـي أن یكـون . )14(، فالمقسم به اسم االله عـز وجـل، وكـذلك كـلُّ اسـم ذُكِـر فـي قَسَـمٍ فهـو المقسـم بـه)13("حبائلها

وقـد أقسـم االله فـي كتابـه الكـریم بذاتـه، . )15(إلاّ باسم معظَّم في ذاته أو لمنفعة فیه، أو للتنبیه على كوامن العبـرة فیـه
.)16(مخلوقاته كالتین والزیتون وغیرهاوباسم نبیه، وببعض

:أنواع القسم 
وهو ما كان فیه القسم صـریحاً أو ظـاهراً، ویسـتدل علیـه بحـرف القسـم، وهـذا النـوع :القسم الصریح أو الظاهر: أولا

:من القَسَم هو مدار هذه الدراسة، وهو نوعان
.من أسالیب القَسَمما كان جواب القسم فیه جملة خبریة، وهو الكثیر الشائع -1
.ما كان جواب القسم فیه جملة إنشائیة، وهو قلیل في أسالیب القَسَم-2

وهو ما لم یذكر معه القسم صریحا أو ظاهرا، ولیس من شأن هـذه الدراسـة أن تتعـرض لهـذا :القسم المضمر: ثانیا
مْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ یُضِلُّ مَنْ یَشَـاءُ وَیَهْـدِي مَـنْ یَشَـاءُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُ {ُ:النوع من القَسَم، وذلك نحو قوله تعالى

مُ فِي)93النحل (}وَلَتُسْألَُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  مَـعَ النُّـونِ الْمُشَـدَّدَةِ تـَدُلّ عَلَـى قَسَـمٍ مُضْـمَرٍ، أَيْ وَاللَّـهِ " ولَتُسْـئَلُنَّ " ، وَاللاَّ
.)17(لتُسئلنّ 
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:ألفاظ القسم 
حروف القسم: أولا

وللقسـم والمقسـم بـه أدوات فـي حـروف ((: قـال سـیبویه. البـاء، والـواو، والتـاء، والـلام، ومِـنْ : حروف القسم خمسة هـي
واالله : الجــر، وأكثرهــا الــواو، ثــم البــاء، یــدخلان علــى كــل محلــوف بــه، ثــم التــاء، ولا تــدخل إلا فــي واحــد، وذلــك قولــك

واللامَ من حُرُوف الْقسم إِلاَّ أَنَّهَا تقع علـى معنـى . )18()57الأنبیاء (}تاالله لأكیدن أصنامكم{فعلن، ولأفعلن، وباالله لأ
:)19(اللهِ مَا رَأَیْت كَالْیَوْمِ قطّ كَمَا قَالَ أمیة بن أبي عائذ الهذلي: التعجب، وَذَلِكَ قَوْلك

الظّیَّانُ والآسُ یَبقى على الأیامِ ذُو حِیَدٍ     بِمُشْمَخِرٍّ بهِ اللهِ 
حـرف قسـم، ولا " مضـمومة المـیم أو مكسـورتها"ذلـك أن بعـض العـرب یسـتعملها "فهـي تفیـد معنـى القسـم، " مِـنْ "وأما 

. )20("فعلهــا وفاعلهـا"مــنَ االلهِ لأقـاومنَّ الباطـل ویجـب معــه حـذف الجملـة القسـمیة، : نحـو" االله: "یكـاد یجـر إلا كلمـة
.لقرآن، ولا في الحدیث الشریفولم یرد حرفا اللام ومِن في ا

أفعال القسم: ثانیا
وأمــا الحلــف فأصــله القطــع . فأمــا أقســم فقــد تقــدم معناهــا. أقســم، وحلــف، وآلــى: أفعــال القســم الأصــلیة ثلاثــة وهــي

فقــولهم حلــف علــى أمـر أي قطــع بــه، ثــم اخـتص بشــدة الفصــل والجــزم فــي ... والحـدة، یقــال ســنان حلیــف، أي قـاطع
وأصـل الیمـین فـي اللغـة الیـد، وأطلقـت علـى الحلـف لأنهـم كـانوا إذا تحـالفوا أخـذ كـلٌّ : "فظ ابـن حجـرقال الحا. القول

لأن الیـد الیمنـى مـن شـأنها حفـظ الشـيء، فسـمي الحلـف بـذلك لحفـظ المحلـوف علیـه، وسـمى : بیمین صاحبه، وقیـل
وَیَحْلِفُونَ بِاللَّـهِ إِنَّهُـمْ {: على أن الحلف یكثر أن یقترن بالكذب، جاء في القرآن.)21("المحلوف علیه یمینا لتلبسه بها

.ویغلب أن یكون مسنداً إلى المنافقین، كما في سورة التوبة، )56التوبة (}لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ 
ذلــك بعــضُ البــاحثین فــرأى أن ، وخالفهــا فــي)22(وتــرى بنــت الشــاطئ أنّ القســم یغلــب أن یكــون فــي الأمــر الصــادق

.)24(وذهب بعضهم إلى أن القسم أبلغ من الحلف. ، ونحن نمیل إلى رأي بنت الشاطئ)23(القسم والحلف مترادفان
ع ... وأما الألیّة فمعناھا الإقصار عن الأمر، فیقال الأليّ للمقصر العاجز عن الشيء، ثم جاء لترك الشيء ثم تُوسِّ

وفي التنزیل . )25(سواء كان للترك أو الفعل، ولكنھ أكثر في إلزام ما فیھ شوب المضرةفي معنى إلزام الشيء، 

سَآئِھِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ {: ولكن في الآیة الكریمة). 22النور(}وَلاَ یَأتَْلِ أوُلوُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ {: العزیز لِّلَّذِینَ یُؤْلوُنَ مِن نِّ
حِیمٌ أشَْھُرٍ فَإنِ فَآءُوا فَإنَِّ  َ غَفُورٌ رَّ الإیلاء في عرف الشرع ھو الیمین على ترك : ، فإن معنى)226البقرة  (}اللهَّ

.)26(وطء الزوجة

شهد، وعلم، ونشد، وسأل، وأوذم، وأكتع، ونذر، وصدق، وعمر، وعزم، : ومما یؤدي معنى القسم من الأفعال
فإنها، وإن كانت مصادر، إلا أنها دالة على فعل قسما، ویمینا، وحلفا، وعهدا، وحقا، : ویلحق بها نحو. ونحوها

: )27(قال الأحوص الأنصاري. أقسم قسما، وهذا ما یبرر إلحاقها بالأفعال: القسم، فالتقدیر في قسما هو
إنى لأمنحكَ الصدود، وإننى     قسما إِلَیْكَ، مَعَ الصدود، لأمیل

قسـما، أقسـم : علـم أَنـه مقسـم، فَكَـانَ هَـذَا بَـدَلا مـن قَوْلـه-إنى لأمنحك الصدود، وإننى إِلَیْـك لأمیـل : لما قَالَ 
)28(وَاعْلَم أَن المصادر كَسَائِر الأَْسْمَاء، إِلاَّ أَنَّهَا تدل على أفعالها
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أسماء القسم: ثالثا 
هذا باب ما عمل بعضه في: "أیمن، وما تفرع عنها، قال سیبویه: وهي أسماء تستعمل في القسم وذلك نحو

أیْمُنُ الكعبة : لعمر االله لأفعلن، وایْمُ االله لأفعلن، وبعض العرب یقول: بعض، وفیه معنى القسم، وذلك قولك
. ) 29("لعمر االله المقسم به، وكذلك ایم االله، وأیمن االله: لأفعلن، كأنه قال

:مالمعاني البلاغیة للقس
أحسن الفراهي وأجاد في بیان المعاني البلاغیة للقسم بما لا مزید علیه، ونحـن هنـا ننقـل كلامـه مختصـرا، حیـث 

فــي أســلوب القســم معــان مفیــدة للاســتدلال ، ممــا یفــتح علیــه مــن البلاغــة أبوابــا، ویلقــي علیــه مــن المحاســن ((:قــال
.جلبابا، ونذكر هنا بعض تلك المعاني، وندلك على ما فیه من البلاغة

هــــو إظهــــار التأكیــــد والجــــد فــــي القــــول، كمــــا تــــرى فــــي قــــول المرســــلین مــــن النصــــارى حیــــث جــــاء فــــي :الأول
.)17-16یس (}وَما عَلَیْنا إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِینُ * قالُوا رَبُّنا یَعْلَمُ إِنَّا إِلَیْكُمْ لَمُرْسَلُونَ {:القرآن

وقــد علمــوا أن الحــرَّ المهــذَّب إذا أقســم علــى أمــر فقــد بــالغ فــي إظهــار الجــد منــه، ونفــى عــن نفســه الهــزل، ولــذلك 
.جدهكثر القسم في أوائل النبوة حتى تبین لهم 

كــون القســم إنشــاء، وذلــك یــبهم طریــق الإنكــار علــى الخصــم، فإنــه إن شــاء أنكــر جــواب القســم، لكونــه :والثــاني
خبــراً، ولكــن لا یســنح لــه أن ینكــر نفــس القســم، لكونــه إنشــاء، كمــا أنــه لا یتوجــه إلــى إنكــار الصــفة مــع أنهمــا فــي 

.الحقیقة من الأخبار
، كالقســم بالصــافات صــفا، فــإن شــرحتها رأیــت فیهــا جملتــین خبــریتین، وربمــا یجمــع أقســام القــرآن هــذین الخبــرین

.ما أدرج من القسم: إن هناك ملائكة صافون كالعبید، والثانیة: الأولى
ــرْآنِ * یــس {: فــإن كــان ذلــك ممــا ینتبــه الخصــم لإنكــاره ، فتــارة یصــرف الخطــاب إلــى النهــي كقولــه تعــالى وَالْقُ

ــیمِ  ــنَ الْ * الْحَكِ ــكَ لَمِ ــلِینَ إِنَّ فحینئــذ یكتفــي . وتــارة یحــذف جــواب القســم الــذي یكــون جملــة خبریــة. )3-1یــس (}مُرْسَ
بالمقســم بــه ، ویبــادرهم بكــلام آخــر مؤیــد لمــا حــذف ، لكــیلا یجــد الخصــم فرصــة لتحویــل الإنشــاء إلــى الخبــر فینــازع 

مـا یؤیـد الاسـتدلال المقصـود فیه، ولكي یجد الكلام فرصـة فیـه،  فیسـتمع بعـد القسـم لمـا ینتظـر جوابـه، فـیهجم علیـه 
. )2-1ص (}بَــلِ الَّــذِینَ كَفَــرُوا فِــي عِــزَّةٍ وَشِــقاقٍ * ص وَالْقـُـرْآنِ ذِي الــذِّكْرِ {:مــن الكــلام الســابق، كقولــه تعــالى

قـد شـهد ((:فاكتفى بالجملة الإنشائیة، واجتنب الخبریة، وقد فرغ عنها بما ذكر في القسم من صفة القـرآن، كأنـه قیـل
ثم ذكر من خصائلهم ما لا ینكرونها بل یباهون بها، وأشـار إلـى أن إنكـارهم لـیس إلا . ))القرآن أنه لذكر ونصح لهم

.لحمیتهم الجاهلیة، وجدالهم بالباطل
اهُ قُرْآنـاً إِنَّـا جَعَلْنـ* وَالْكِتـابِ الْمُبِـینِ * حم {:فأما إذا كان القسم مما لا ینكرونه لم یحذف الجواب، كقوله تعالى

).3-1الزخرف (}
إیجــاز هــذا الأســلوب للاســتدلال، فــإن اللفــظ إذا قــل یتــراءى المعنــى متجــرداً عــن حجبــه، فیزیــده تنــویراً :والثالــث

إلــى توضــیح ولا حاجــة. وتــأثیراً، كأنــه أرهــف حــده، وقــرب بعــده، وهــذا ممــا یجعــل الاســتعارة أحیانــاً أبلــغ مــن التشــبیه
.حسن الإیجاز فإنه مبسوط في كتب البلاغة

إشراك السامع فـي اسـتنباط الـدلیل، وذلـك ممـا یكسـر سـورة خصـامه، فإنـه إذا علـم شـیئاً بعـد التأمـل فـرح :والرابع
ه، به واهتز له، فإن  المتكلم إذا جعل السامع منفعلاً محضاً أتعبه وصار كلامـه علیـه ثقـلاً، وهـذا إذا لـم یخـالف رأیـ
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.فأما إذا خالفه اشمأز منه وسد منه أذنه
ومنـه القسـم الـذي افتتحــت بـه سـورة الفجــر، حیـث أشـهد بـأمور تــدعو الفكـر إلـى اســتنباط الـدلائل علـى تــدبیر االله 

.تعالى وتقدیره وعدله
ورب مستدلٍّ حاذقٍ یسوق المخاطب إلى الدعوى بسهولة من غیـر تسـفیه رأیـه، حتـى یظـن أنـه هـو الـذي اهتـدى 

.وهذا مما یصیر الكنایة أحیاناً أبلغ من التصریح. إلیها من قبل نفسه
وضع الدلیل في غیر صورته، لكـیلا یبـادر المنكـر إلـى المخاصـمة، وذلـك غیـر معنـى الإنشـاء الـذي :والخامس

باقیـاً فـي مر آنفاً في الوجه الثاني، فإنه یسد باب الإنكار، وهذا إنما یـذهل عـن الخصـام، لكونـه غیـر الإنشـاء تجـده
.صورة الخبر أیضاً 

نْسَـانَ لَفِـي خُسْـرٍ * وَالْعَصْـرِ {: فمثلاً إن حولت قولـه تعـالى وجـدت بعـد هـذا التحویـل مـن )2-1العصـر(}إِنَّ الإِْ
إن الإنسـان لفـي خسـر؛ لأن مـر : وهـو أن تقـول. الإنشاء إلى الخبر أیضاً فرقاً واضحاً بینه وبـین صـریح الاسـتدلال

أو بالـذي . الزمان ینقص العمر، فإن هذا الاستدلال مع صـحته وظهـوره یـدعو الخصـم لحبـه الجـدل إلـى الإنكـار بـه
كـلا، إن الإنسـان لفـي ربـح عظـیم، فإنـه یشـتري : فإنه سیقول. یمان والعمل الصالحوهو الاعتماد على الإ: ینتج منه

كـلا، فإنـه إذ لا بـد مـن البلـى، فـالتمتع بالشـهوات : أو سـیقول. اللذائذ ویقتني المنى، بهذا العمر الـذي لا بـد أن یفنـى
:أولى، كما قال الملك الضلیل بن حجر القتیل

لنشوات والنساء الحسانتمتع من الدنیا فإنك فانٍ   من ا
ـــك حجـــة داحضـــة ـــل والقـــال. ولا شـــك أن تل ـــر القی ـــاب الجـــدال، كث وكلمـــا زدت إیضـــاحاً، ازداد . ولكـــن إذا فـــتح ب

.الخصم جماحاً، فیحسن أحیاناً أن تذهله عن وجه النزاع ، فإن للإنسان به ضراوة كضراوة السباع
لـة فـي الأقسـام، فإنـه كمـا تصـرفهم عـن الإنكـار والنـزاع، واعلم أن هذا الوجه والذي قبله، مبنیان على لطافـة الأد

.فكذلك تنشطهم للفكر والاستنباط
فـإن الـذي أقسـمت بـه دعوتـه كالشـاهد، . ولا شيء  من أسالیب الكلام أصلح للتصویر من القسـم... :والسادس

.فأوقفته بین یدي المخاطب متمثلاً 
فتــرى أحیانــاً صــورة أمــر واحــد كــالقلم : ر بــدأها بأقســام خاصــةفلمــا أراد االله أن یوشــي عنــوان الســور بــألوان الصــو 

وتنظـــر أخـــرى إلـــى صـــور عدیـــدة یضـــمها أمـــر جـــامع بینهـــا كـــالتین ... الكاتـــب، والـــنجم الثاقـــب، والخیـــل العادیـــات 
.والزیتون وطور سینین والبلد الأمین، مما یدل على أحوال أو أحداث یستدل بها على مسألة مهمة

وهـذا لرعایـة جانـب المسـتمع لكــیلا . قـل لهـذه التصـاویر لــولا أن فیهـا دلائـل علـى أمـور عظیمــةولا منزلـة عنـد الع
.ومن كمال التبلیغ وإتمام الحجة تلیین القول وتألیف القلب. ینفر، فیسد أذنیه

تقــدیم الــدلیل علــى ذكــر الــدعوى، فیلقــي أولاً علــى الخصــم أمــراً یوجهــه إلــى ســمت لا بــد أن یجلبــه إلــى :والســابع
فـإذا . الدعوى، ولكن المنكر إذا علم مـن قبـل مـا تریـد الاسـتدلال علیـه أخـذ سـمتاً آخـر، وتنكـب عـن الوجـه الصـحیح

ومثـال . فـإذا سـار علـى قصـد السـبیل قدتـه إلـى آخـر النتیجـة. لم تذكر الـدعوى یوشـك أن یتوجـه إلـى صـراط مسـتقیم
.ذلك كل ما ذكرنا في الوجه الرابع والخامس

فلـو ضـم بـه جهـة خاصـة . فـإن المقسـم بـه لا یـذكر معـه جهـة الاسـتدلال. سم مـن جوامـع الكلـمكون الق:والثامن
.وللمتوسم فیه دلائل شتى. كان دلیلاً واحداً، ولكن الشيء الواحد یجمع معاني كثیرة ووجوهاً مختلفة
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اً لاسـتنباط دلائـل وهذا الأمر مشترك في ما ذكر من الأمور الدالة على أسلوب الآیة، فجعل شـیئاً واحـداً موضـع
لِّ ألََمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْـكَ تَجْـرِي فِـي الْبَحْـرِ بِنِعْمَـتِ اللَّـهِ لِیُـرِیَكُمْ مِـنْ آیَاتِـهِ إِنَّ فِـي ذَلِـكَ لآَیَـاتٍ لِكُـ{:  كما قال تعالى. كثیرة

.)30(اهـ)31لقمان (}صَبَّارٍ شَكُور
القسم النبوي ودلالاتها البیانیةالألفاظ والتراكیب المستعملة في : المبحث الثاني

كان النبي علیه السلام یؤكـد بالقسـم مـا یسـتحق المقـام تأكیـده مـن المعـاني، وكانـت ألفاظـه فیـه متفاوتـة القـوة مـع 
.تفاوت المثیرات والدوافع

ذكـر ، كیف كانت یمین النبي علیـه السـلام: وقد أورد الإمام البخاري في صحیحه في كتاب الأیمان، بابا بعنوان
فیه عشرین حدیثا أقسم فیها النبي علیه السلام، وقد ذكر فـي هـذا البـاب أربعـة ألفـاظ وتراكیـب اسـتعملها النبـي علیـه 
السلام في أقسامه، وقد استقرأنا مئات الأحادیث في الصحیح وغیره فلم نجد تركیبا غیر هذه التراكیـب الأربعـة، عـدا 

.شتملان علیهاواحدا فاته مع أنه أخرج حدیثین في صحیحه ی
:أما الألفاظ والتراكیب التي أحصاها البخاري في الباب المذكور فهي خمسة

".وایْمُ االله" ، ونحوها "وااللهِ ":الأول
".لا ومقلِّبِ القلوب":الثاني
، بعضــها مُصَــدَّر بلفــظ لا، وبعضــها مُصَــدَّر بلفــظ "والــذي نفــس محمــد بیــده" ، ونحوهــا "والــذي نفســي بیــده":الثالــث

".أمَا"
.وربِّ الكعبة:الرابع

واالله الــذي لا إلــه غیــره، والــذي لا إلــه إلا هــو، : وأمــا الصــیغة التــي لــم یــذكرها فــي هــذا البــاب فهــي القســم بلفــظ
.ونحوها

سـنفرد كـل لفـظ ببیـان معنـاه، ودلالتـه البیانیـة، مـع ذكـر ، فتحصل من ذلك خمسة ألفاظ لقسـم النبـي علیـه السـلام
:ى التفصیل الآتيمثال علیه، وذلك عل

"والـلَّـهِ "-1
القسم بلفظ الجلالـة هـو أعلـى صـور القسـم، وأعظـم تراكیبـه، لمـا فیـه مـن تصـریح بالاسـم الجلیـل، فالقسـم بـه هـو 
قســم بــاالله تعــالى علــى الحقیقــة، فلــذلك تعتــري الإنســان رهبــة عنــد ذكــر هــذا الاســم العظــیم، لا توجــد فــي غیــره مــن 

.الأسماء الحسنى
الـذي لـم یشـارك االله تعـالى فـي التسـمي بـه -البیانیة في هذا القسم مستفادة من معنـى هـذا الاسـم الجلیـل والدلالة 

حتى قال بعض النحاة إنه علم جامد على الذات الإلهیة، وهـو مشـتق عنـد غیـرهم مـن ألِـه یألَـه –أحد من المخلوقین
أحلـــف بمـــن أتوجـــه إلیـــه بعبـــادتي، ففیـــه : قـــول، وكـــأنّ الحـــالف بهـــذا اللفـــظ ی)31(بمعنـــى عبـــد، فـــاالله تعنـــي المعبـــود

.استحضار معنى توحید الألوهیة، أعلى مقامات التوحید، لكونه یتضمن توحید الربوبیة، وتوحید الأسماء والصفات
والقسـم بلفـظ الجلالـة أكثـر ألفـاظ القسـم انتشـاراً فـي الحـدیث الشـریف، وقـد ورد القسـم بلفـظ الجلالـة مسـبوقاً بـالواو 

ن الأحادیث، وقفنا على نحو من ثلاثین منها في صحیح البخاري، كان جواب القسم فـي معظمهـا جملـة في كثیر م
((:للمســلمین عنــدما اســتعجلوا النصــر فــي مكــة خبریــة، وفــي بعضــها جملــة إنشــائیة، ومنــه قــول النبــي علیــه الســلام

إلا االله أو الـــذئب علـــى غنمـــه، لیـــتمنّ هـــذا الأمـــرُ حتـــى یســـیر الراكـــب مـــن صـــنعاء إلـــى حضـــرموت لا یخـــاف واالله
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.)32))(ولكنكم تستعجلون
عــن عائشــة رضــي االله : ، فمــن ذلــك)33))(أیــم((كمــا كــان النبــي علیــه الســلام یقســم بلفــظ الجلالــة مســبوقا بكلمــة 

. ومـن یكلـم فیهـا رسـول االله علیـه السـلام: أن قریشـا أهمهـم شـأن المـرأة المخزومیـة التـي سـرقت، فقـالوا(( :تعالى عنها
رســول االله علیــه : فكلمــه أســامة، فقــالومــن یجتــرئ علیــه إلا أســامة بــن زیــد، حــب رســول االله علیــه الســلام: قــالواف

إنمــا أهلــك الــذین قــبلكم أنهــم كــانوا إذا ســرق فــیهم : أتشــفع فــي حــد مــن حــدود االله؟ ثــم قــام فاختطــب، ثــم قــال: الســلام
ـــه الحـــد، ـــالشـــریف تركـــوه، وإذا ســـرق فـــیهم الضـــعیف أقـــاموا علی لـــو أن فاطمـــة بنـــت محمـــد ســـرقت لقطعـــت مُ اهللایْ

.)34))(یدها
".لا ومقلب القلوب"-2

وفـي ". لا ومقلـب القلـوب: یحلفكثیرا مما كان النبي علیه السلام":جاء في الصحیح عن عبد االله بن عمر قال
: كانـت یمـین النبـي علیـه السـلام((: وفـي روایـة. ))لا ومقلـب القلـوب: یحلفأكثر ما كان النبي علیه السلام: "روایة

.)35"(لا ومقلب القلوب
لـم نجـد یمینـا واحـدة أقسـم بهـا النبـي علیـه السـلامعلیـه السـلام ومما یشكل على هذا الحدیث أنـه بتتبـع أقسـام النبی

یحلـف بـه، والعجـب أن الحـافظ بهذا اللفظ فـي حـدیث كامـل، فضـلا عـن أن تكـون أكثـر مـا كـان النبـي علیـه السـلام
. حجر لم یتعرض لحل هذا الإشكال، ولم نستطع حتى الآن أن نجزم بوجه تخریجه، فاالله أعلم بالصوابابن

التصــرف، وتقلیــب االله : تغییــره مــن حــال إلــى حــال، والتقلیــب: تقلیــب الشــيء : "أمــا معنــى العبــارة فقــال الراغــب
صَـلَّى اللَّـهُ عَلَیْـهِ -هُ كَـانَ یُكْثِـرُ الْقَسَـمَ بِـهِ، وَلَعَلَّـهُ وَیَقْتَضِـي ذَلِـكَ أَنَّـ.)36"(صرفها مـن رأي إلـى رأي: القلوب والبصائر

ضَـا بِالشَّـيْءِ -وَسَلَّمَ  إلَـى الْكَرَاهِیَـةِ، كَـانَ یُوَاظِـبُ عَلَـى ذَلِـكَ تنَْبِیهًـا عَلَـى مَـا یَنْفَـرِدُ بِـهِ تَعَـالَى مِـنْ تقَْلِیـبِ الْقُلـُوبِ مِـنْ الرِّ
. )37("الْفِعْلِ إلَى الْعَزْمِ عَلَى التَّرْكِ وَمِنْ الْعَزْمِ عَلَى 

: هـو المقسـم بـه، والمـراد بتقلیـب القلـوب: نفى للكلام السابق ، ومقلـب القلـوب: وقوله لا((:وقال الحافظ ابن حجر
ول وَحــقّ لاَ أفعــل أَو لاَ أَقُــ: یقـدر نَحْــو" لا"وَبعــد : وقــال العینــي. )38))(تقلیـب عراضــها وأحوالهــا، لا تقلیــب ذات القلـب

.)39("مُقَلِّب الْقُلُوب
.)40"(معناه تقلیب قلب عبده عن إیثار الإیمان إلى إیثار الكفر، وعكسه":وقال الحافظ أیضا

وأمــا الدلالــة البیانیــة التــي نلحظهــا فــي هــذا التركیــب فهــي مســتفادة مــن المعنــى الــذي یستحضــره الحــالف والســامع 
ألا : "هــو ســید الأعضــاء، وهــي تبــع لــه، وفــي ذلــك یقــول علیــه الصــلاة والســلامعنــد القســم بهــذه العبــارة ؛ فــإن القلــب 

، ومـا سـمي )41"(وإن في الجسد لمضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلـب
: كما قال قائلهم. إلا لتقلبه في الأمور"القلب بهذا الاسم 

.)42"(ذر على القلب من قلب وتحویلما سمي القلب إلا من تقلبه      فاح
فــإذا كـــان القلــب بهـــذه المكانـــة ، فــإن استشـــعار كونـــه بیــد االله ســـبحانه، وأنـــه یقلبــه كیـــف یشـــاء یــورث فـــي نفـــس 
الحالف هیبة وتعظیما الله تعالى، فلا یستطیع أن یحلف به كاذبا، كما یترك في نفـس السـامع أثـرا بالغـا فـي تصـدیق 

.الحالف
إن قلوب بني آدم كلها بـین إصـبعین : "یقولعمرو بن العاص أنه سمع رسول االله علیه السلامفعن عبد االله بن

اللهــم مصــرِّف القلــوب، : مــن أصــابع الــرحمن، كقلــب واحــد، یصــرفه حیــث یشــاء ، ثــم قــال رســول االله علیــه الســلام
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).43("صرِّف قلوبنا على طاعتك

".والذي نفس أبي القاسم بیده"، "والذي نفس محمد بیده"، "والذي نفسي بیده"-3
وهـو الاسـم الموصـول بجملـة اسـمیة -هذه ثلاثة تراكیب متشابهة، یتألف كل منهـا مـن واو القسـم، ثـم المقسـم بـه 

. ثم یأتي بعد ذلك جواب القسم أو المقسم علیه في الجملة التالیة-بعده
یســتعمل أحــد هــذه الصــیغة فــي القســم قبــل وقــد یكــون القســم بهــذه الصــیغة ممــا لــم یســبق إلیــه علیــه الســلام، فلــم

.فیما نعلم، وأما بعده فقد وردت على لسان بعض الصحابة اقتداء به علیه السلامالنبي علیه السلام
والدلالة البیانیة المستفادة من هذا التركیـب تؤخـذ مـن الحالـة النفسـیة التـي یستحضـرها المقسـم عنـد اسـتخدام مثـل 

شك أن الحالف إذا استحضر عند قسمه أن نفسه بید االله تعالى، فـإن ذلـك دلیـل صـریح هذه الصیغة في القسم، فلا 
علـى صــدقه فیمــا یحلــف علیــه، فمثــل هــذا التركیــب لا یســتخدمه مـن یحنــث فــي یمینــه، ممــا یــؤثر فــي نفــس الســامع، 

.ویجعله یتلقى الخبر بالقبول 
: إذا حلف واجتهد في الیمین قالمعلیه السلاكان رسول االله ":وقد روي عن أبي سعید الخدري قال

.)44("لا والذي نفس أبي القاسم بیده
فهــي یمــین مجتهــد فــي یمینــه، واثــق مــن صــدقه، یریــد أن یرفــع مســتوى الإیمــان عنــد ســامعه مــن مســتوى مجــرد 

هــذا القســم عنــدما یخبـر أصــحابه وأمتــه عــن أمــر علیــه الســلام یسـتخدمولـذا كــان النبــي . التصـدیق إلــى درجــة الیقــین
.مغیب عنهم ، فیه ترغیب بعبادة، یكون ثوابها مخالفا للمعهود

لا یَكْلَـم والـذي نفسـي بیـده":قال في فضـل الاستشـهاد فـي سـبیل االله تعـالىعلیه السلام فمن ذلك أن رسول االله 
.)45"(جاء یوم القیامة واللونُ لونُ الدم، والریحُ ریحُ المسكإلا-واالله أعلم بمن یَكْلَم في سبیله-أحد في سبیل االله 

ــده: "فــي فضــل الصــومعلیــه الســلام وقــال  ــذي نفــس محمــد بی لخلــوفُ فــمِ الصــائم أطیــبُ عنــد االله مــن ریــح وال
.)46"(المسك

یـب مـن أن ینقلـب أط–ریـح الـدم المسـفوح علـى الأرض، وریـح فـم الصـائم –فأن ینقلب الـریح المنـتن فـي الـدنیا 
.المسك ، فهذا مما لا تتصور العقول ابتداء، فجاء هذا القسم تأكیدا على أنه حق

".ورب الكعبة"-4
القسم برب الكعبة المشرفة مما عهـده العـرب قبـل الإسـلام، فقـد كـانوا یعظمـون البیـت الحـرام، ویحفظـون حرمتـه، 

:)47(ویقسمون به تعظیما له وتشریفا، قال زهیر بن أبي سلمى
فأقسمت بالبیت الذي طاف حوله    رجال بنوه من قریش وجرهم

وقد استخدم النبي علیه السلام هذا القسم بعد الإسلام فیه مراعاة لمـا اسـتقر فـي نفـوس العـرب مـن تعظـیم للبیـت 
ورب الكعبــة، : فصــار" رب"ولكنــه أضــاف إلیــه كلمــة . قبــل الإســلام، وهــذا ممــا لا شــك ممــا یزیــد مــن یقیــنهم بصــدقه

ي ذلــك توجیــه للمســلمین بــأن یتوجهــوا بالقســم إلــى االله وصــفاته ، دون المخلوقــات، لإعظــام االله  وحــده ، وللتــذكیر وفــ
.)48(وإضافة الربوبیة للمخلوقات المعظمة تنویها بتعظیمها: قال الحافظ. بالخالق، ولصرف التقدیس عن الكعبة

ــدِّدُونَ، وَإِنَّكُــمْ تُشْــرِكُونَ تقَُولُــونَ : م فَقَــالَ  ــمْ تنَُ مَــا شَــاءَ اللَّــهُ وَشِــئْتَ، : إِنَّكُ
ءَ اللَّـهُ، مَـا شَـا: وَرَبِّ الْكَعْبَـةِ، وَیَقُولـُونَ : فَـأَمَرَهُمُ النَّبِـيُّ علیـه السـلام إِذَا أَرَادُوا أَنْ یَحْلِفـُوا أَنْ یَقُولـُوا" وَالْكَعْبَةِ، : وَتقَُولُونَ 
. )49("ثمَُّ شِئْتَ 
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هـم الأخسـرون :"انتهیـت إلـى النبـي علیـه السـلام وهـو فـي ظـل الكعبـة یقـول: عـن أبـي ذر قـالومن ذلك مـا جـاء
-فجلسـت إلیـه وهـو یقـول ! مـا شـأني؟! ما شأني، أَیُرى فـيّ شـيءٌ؟: ، قلتورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة

الأكثــرون : مــن هــم بــأبي أنــت وأمــي یــا رســول االله؟ قــال: فقلــت-شــاء االلهفمــا اســتطعت أن أســكت، وتغشّــاني مــا
.)50"(أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا

".والذي لا إله غیره"، "واالله الذي لا إله إلا هو"-5
فمــرة تكــوّن تركیبــه مــن واو القســم، ثــم –كمــا هــو واضــح مــن عنــوان المطلــب–هــذا القســم جــاء علــى صــیغتین 

وهـــو الاســـم –بـــه، وهـــو اســـم الجلالـــة مقرونـــا بوصـــف التوحیـــد، ومـــرة تكـــوّن مـــن واو القســـم، ثـــم المقســـم بـــه المقســـم
.الموصول بجملة التوحید

وعلـى كـلا الحـالین، ففـي هــذا التركیـب قسـم بتوحیـد الألوهیـة، الــذي یمثـل عنـوان الرسـالة الإسـلامیة، واستحضــار 
.التوكید على صدق المقسم، وصحة دعواههذا التوحید عند القسم یعطي الیمین مزیدا من 

حیث قال رسـول االله علیـه –حبر یهود–قصة إسلام عبد االله بن سلام ما جاء في ومن أمثلته في القسم النبوي 
، إنكــم لتعلمــون أنــي رســول االله حقــا، وأنــي فــواالله الــذي لا إلــه إلا هــویــا معشــر الیهــود، ویلكــم اتقــوا االله ، :" الســلام

.)51"(ما نعلمه: قالوا. سلمواجئتكم بحق فأ
إنـي لأعلـم إذا كنـت عنـي راضـیة ":قال لي رسول االله علیـه السـلام: عن عائشة رضي االله تعالى عنها قالت:لطیفة

لا وربٍّ : أمـا إذا كنـت عنـي راضـیة فإنـك تقـولین: مـن أیـن تعـرف ذلـك؟ فقـال: فقلـت: قالت. وإذا كنت عليّ غضبى
.)52"(قلت أجل واالله یا رسول االله ، ما أهجر إلا اسمك: وربِّ إبراهیمَ،  قالتلا: محمد، وإذا كنت غضبى قلتِ 

في هذا الحـدیث مـا یـدل علـى فضـل عائشـة رضـي االله عنهـا وفطنتهـا، حیـث سـلكت فـي التعبیـر عمـا یكـون فـي 
إبـراهیم علیــه نفسـها مـن غضـب الزوجــات مسـلكا لطیفـا، إذ عــدلت فـي قسـمها عـن اســم رسـول االله علیـه الســلام إلـى 

الســلام، واختارتــه دون غیــره مــن أنبیــاء االله تعــالى، لمــا تعلــم مــن صــلة رســول االله علیــه الســلام بــه، ومــع خفــاء هــذا 
المســلك اللطیــف، مــا كــان ذلــك لیغیــب عــن ملاحظــة المصــطفى علیــه الســلام، ممــا یــدل علــى ذلــك الحــس الزوجــي 

.واجهأز المرهف الذي كان یعامل به رسول االله علیه السلام
أغراض القسم النبوي: المبحث الثالث

:تمهید
لیس محلا للشك عند أصحابه، رضوان االله تعـالى علـیهم، فهـم یقطعـون بصـدقه إن كلام رسول االله علیه السلام

یقســم مــن أجــل أن یُصــدَّق، وقــد كــان قبــل الرســالة یوصــف بالصــادق لا فــي كــل قــول یقولــه، ولــذا فهــوعلیــه الســلام 
وجه القسم منه علیه السلام إذا؟الأمین، فما 

وبالتأمــل فــي أقســامه علیــه الســلام نجــد أن لــه أغراضــا مهمــة، ومعــاني ســامیة، یریــد تحقیقهــا مــن خــلال القســم، 
ومـا كـان لیقسـم إلا لأمـر یحتـاج أن یقسـم علیـه فعـلا، فمـا -وحاشـاه-مـن قبیـل لغـو الكـلامفلیس قسمه علیـه السـلام

هي أغراض القسم النبوي؟
یؤكد به ما یستحق المقـام تأكیـده مـن بدایة، لا شك أن القسم من المؤكدات اللفظیة، كان رسول االله علیه السلام

المعاني، وقد رأینـا فیمـا سـبق أن ألفاظـه فـي القسـم متفاوتـة القـوة مـع تفـاوت المثیـرات والـدوافع، ولكـن لا یقـف الأمـر 
ن أخــرى، أو بعبــارة أخــرى إن تأكیــد الكــلام لا یكــون للمنكِــر بالقســم عنــد مجــرد التأكیــد، بــل یتجــاوز ذلــك إلــى معــا
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فحسب، فقد یخرج الكلام عن مقتضى ظاهره، فینزل غیر السائل منزلة السـائل، فیستحسـن تأكیـد الكـلام لـه، وینـزل
.)53(غیرُ المنكِر منزلةَ المنكِر، فیؤكد له الكلام بأكثر من تأكید

س من قبیل العبث، وإنما هو من قبیـل الحاجـة إلیـه عنـد تغیـر مقـام غیر أن هذا الخروج عن مقتضى الظاهر لی
.))لكل مقام مقال((:الكلام وسیاقه، وقد قیل قدیما

فیـه جـواز الحلـف مـن غیـر اسـتحلاف، (( :فـواالله لا یمـل االله حتـى تملـوا: قال الحافظ ابـن حجـر عنـد شـرح حـدیث
.)54))(أو تنفیر من محذوروقد یستحب إذا كان في تفخیم أمر الدین ، أو حث علیه، 

:وجدنا للقسم النبوي عدة أغراض، نذكر منهاوبعد تتبع كثیر من أقسام رسول االله علیه السلام
.التحذیر من مخالفة الشرع مع توافر دواعي الهوى: أولاً 

عیة، وذلـك لا یحتاج المـؤمن إلـى تحـذیر شـدید مـن مخالفـة أوامـر االله تعـالى فـي العـامّ الأغلـب مـن النـواهي الشـر 
لأن عنــده مــن الإیمــان مــا یردعــه عــن ملابســة المحــرم، ولكــن إذا تــوافرت أســباب الهــوى، وصــار المــؤمن قریبــا مــن 
مواقعــة مــا نهــى االله عنــه ، فإنــه حینئــذ یحتــاج إلــى مزیــد تحــذیر، بإضــافة مؤكــدات علــى النهــي، ویصــور ذلــك هــذا 

. الحدیث
ومـنْ یكلـم فیهـا : م شـأنُ المـرأة المخزومیـة التـي سـرقت، فقـالواأن قریشا أهمهـ: عن عائشة رضي االله تعالى عنها

فكلمـه أسـامةُ ، ، ومن یجترئ علیـه إلا أسـامةُ بـنُ زیـد ، حِـبُّ رسـول االله علیـه السـلام: رسولَ االله علیه السلام؟ فقالوا
إنمـا أهلـك الـذین قـبلكم أنهـم : أتشفع في حـد مـن حـدود االله؟ ثـم قـام فاختطـب، ثـم قـال((:فقال رسول االله علیه السلام

وایْـمُ االله لـو أن فاطمـة بنـت محمـد كانوا إذا سرق فیهم الشریف تركوه ، وإذا سرق فیهم الضعیف أقاموا علیه الحد، 
.)55))(سرقت لقطعت یدها

ت التـــي لا تســـتقیم حیـــاة الإنســـان دونهـــا، فالحـــدود إن الإســـلام حـــین شـــرع الحـــدود إنمـــا شـــرعها لحفـــظ الضـــروریا
زواجــر تمنــع المعتــدین مــن التطــاول علــى حقــوق النــاس؛ لــذلك فــإن التهــاون فــي تطبیقهــا یعــد خطــرا علــى المجتمــع 

.المسلم بأسره، ومن أجل ذلك حرم الإسلام الشفاعة في إقامة الحد على المعتدي
تمنــع أن تقـام الحــدود علـى بعـض النــاس دون بعـض، وأن هــذا ومـن جهـة أخــرى فـإن نزاهــة الإسـلام وعدالتـه،((

. الداء كان سبب هلاك الأمم السابقة
إن الحدیث جاء لیؤكد هذه الحقیقة التـي ذهـل عنهـا أسـامة ومـن طلـب منـه أن یشـفع لهـذه المـرأة : ومن هنا نقول

ي حـدود االله لجـاه أو مـال أو شـرف، السارقة، فاستحق هذا الذهول أن یقسم النبي علیه السلام على أنـه لا شـفاعة فـ
ولا شفقة على المعتدي على حدود االله تعالى، ولا نظر إلى صلة دنیویـة یطغـى علـى إقامـة مـا أوجـب االله تعـالى أن 

.یقام لسلامة دینه ، ولكرامة المؤمنین، وصیانة حقهم
وبـین وة بـین محمـد علیـه السـلاموبین ذلـك بـالافتراض المبنـي علـى المبالغـة فـي تقریـر هـذه الحقیقـة ، فصـلةُ البنـ

لیرحمهــا مــن قطــع الیــد حــین یوجــب الإســلام قطعهــا، ولا أكــرم مــن محمدعلیــه فاطمــة، لا تحــرك رأفتــه علیــه الســلام
.حاكما، ولا من فاطمة بنت محمدعلیه السلام محكوما علیه، فسواهما أولى بالحذر من المخالفةالسلام

بهــذه العبـارة، وأنهــا بلغــت حــدا جازمــا فاصــلا ه حــین نطقــه علیــه الســلامویلمـس القــارئ أن الانفعــال قــد بلــغ ذروتـ
بالبیان له قیمة كبیرة في تقریر مضمون الكـلام، فهـو )فاطمة( یُسكِتُ كل شفیع إلى یوم القیامة، وإتباع الاسم العلم 

لمضـافة علـى الالتفـات إلـى لا یدع للشك مجالا في تحدید أعلى صلة بین الحاكم والمحكوم علیه ، ففیه لفظُ البنـوة ا
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ـــه الســـلام ((الاســـم الظـــاهر  ـــام الترهیـــب ))محمدعلی ـــه؛ لأنـــه فـــي مق ـــدا لمدلول دون ضـــمیر المـــتكلم؛ لأنـــه أشـــد تحدی
والمهابة، على العكس من نسبة فعل القطع إلى الضمیر؛ لأن ذلك أبلـغ فـي الدلالـة علـى مباشـرة الفعـل، وأسـرع فـي 

.)56))(حسم الموقف
أن القسم لم یـأتِ منـه علیـه السـلام ابتـداء، وإنمـا كـان بسـبب حادثـة رأى فیهـا غفلـة مـن بعـض ونحن نلاحظ هنا

المســلمین، اســتدعت منــه أن یقســم بغــرض التحــذیر مــن مخالفــة الشــرع، والترهیــب مــن خطــر الشــفاعة فــي حــدود االله 
. تعالى، والتمییز بین الناس على أساس العصبیة

.كید حقیقة مخالفة للظاهر المتبادرالإخبار بأمر غیبي، وتأ: ثانیاً 
تتفاوت أخبار الغیب فـي قوتهـا، فمنهـا مـا یسـهل علـى الـنفس الإیمـان بـه، ومنهـا مـا یمكـن أن یـدخل الشـك فیـه، 
وذلك عنـدما یكـون الأمـر خارجـا عـن المـألوف، ولا تسـتطیع الحاسـة البشـریة أن تصـل إلیـه، وذلـك كرؤیـة بعـض مـا 

.ؤكد إمكانیة حدوث هذا الأمرفي الغیب، فیأتي دور القسم لی
وااللهإنـي فـرط لكـم، وأنـا شـهید علـیكم، وإنــي ((:فعـن عقبـة بـن عـامر رضـي االله عنـه أن النبـي علیـه الســلام قـال

مـا أخـاف علـیكم أن وااللهلأنظر إلى حوضي الآن، وإنـي أُعطیـت مفـاتیحَ خـزائن الأرض، أو مفـاتیح الأرض، وإنـي 
.)57))(أن تنافسوا فیهاتشركوا بعدي، ولكن أخاف علیكم 

. القَسم على بعض أمور الغیب من رؤیة الحوض، والحصول علـى مفـاتیح الأرض-الأول: في الحدیث قَسمان
القَسَم على أن خوف الرسـول علیـه السـلام علـى أمتـه مـن التنـافس علـى الـدنیا، أكبـر مـن خوفـه علیهـا مـن -والثاني
.الشرك
؛ ومــا هــذا التأكیــد إلا  لنضــعها أمــام ) إنّ (بــأمرین همــا القســم وفالرســول علیــه الســلام یؤكــد لنــا هــذه الأخبــار((

أعیننا موضع المسلَّم المجزوم بـه ، برهانـا منـه علیـه السـلام علـى نبوتـه، وثقـة مـن نفسـه بهـا قبـل أن یـأتي زمانهـا ، 
ووثـائق آخر الزمان ما شهد أوله من دلائل صدقه علیـه السـلاموإلقاء بهذه الثقة على رؤوس القرون المقبلة، لتشهد 

.رسالته
الشـك، بأمر یراه هو بعینیه، ولا یراه غیـره ، فاسـتحق أن یقسـم علیـه لیـدفع عـن خبـرهیخبر فیهفهو علیه السلام

ــوهم المجــاز والمســاهلة،  أن یلــمَّ بهــا تقریــراً لــه فــي نفــوس الصــحابة، وعصــمة لأفكــارهم ) إ نّ (وأكــده بالقســم وأو ت
، نفـيَ خیفتِــه شـركَ المـؤمنین بعـده، لبعــد حصـوله، وخـص خوفـه علیــه )إن(طـائف مـن الشـیطان، كمــا أكـد بـالیمین و

.بالتنافس في شهوات الدنیا وفتنتهاالسلام
وهكذا یبین الرسول علیـه السـلام أن أمـورا نسـتهین بهـا، ربمـا كانـت أضـرَّ علینـا مـن أمـور نعـرف ضـررها، ونفـر 

دیننا ، فیؤكــد عــدم خوفــه علینــا هــذه الظــاهرة المكشــوفة الضــرر، ویجعــل الأخــرى منــاط خیفتــه ، لخفــاء أمرهــا منهــا بــ
فیغنمـــوا خیـــر الحیـــاة ویســـلموا مـــن موقـــف الحیطـــة والحـــذرعلـــى النـــاس، لیقفـــوا دائمـــا مـــن أحكـــامهم علـــى أعمـــالهم 

.)58))(شرها
:فالحاجة إلى القَسَم هنا كانت لأمرین 

ما یقرره :وثانیهما. ه الحدیث من إخبار عن عالم الغیب، مما لا یدركه غیر النبي علیه السلامما یحمل:أحدهما
من أمر مخالف للظاهر، فخطر التنافس على الدنیا یبدو في الأعین صغیرا إلى جانب الشرك ، فجاء الحدیث 

ن التنافس على الدنیا أعظم لیصوب هذا الفهم، بأن جعل خطر التنافس على الدنیا أكبر من خطر الشرك، لا لأ
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یخاف علیه ذنبا من الشرك؛ وإنما لأنه من الصعب على من خالطت بشاشة قلبه التوحید أن یعود في الشرك، فلا
من هذا الجانب، وإنما یخاف علیه من تسویل الشیطان بإغرائه في التنافس في الدنیا، مما اقتضى أن یُنزِل غیرَ 

.مسلكه، واالله أعلمفاء الأمر المراد تحقیقه، ودقةالمُنكِرِ منزلةَ المنكرِ، لخ
.الحث على السعي في طلب الآخرة، وتقدیمه على المصلحة الدنیویة: ثالثاً 

من بدهیات الإیمان، أن المؤمن ساع في طلـب الآخـرة، ولكـن عنـدما تعـرض الـدنیا زینتهـا وزخرفهـا أمامـه، فإنـه 
فكـان مـن دواعـي القســم النبـوي لفـت نظـر المــؤمن إلـى حقیقـة قـد تغیــب یحتـاج إلـى مـا یوقظــه مـن غفلـة قـد تصــبیه، 

.لظرف ما عن عینه وفكره ، وهي أنه علیه أن یقدم أجر الآخرة إلى ما هو أهم من المشتهیات الدنیویة
:یقــول یــوم خیبــرومــن أمثلــة ذلــك مــا رواه ســهل بــن ســعد رضــي االله تعــالى عنــه، ســمع رســول االله علیــه الســلام

: الرایــة رجـلا یفــتح االله علـى یدیــه ، فقـاموا یرجــون لـذلك أیهــم یعطـى، فغــدوا وكلهـم یرجــو أن یُعطـى، فقــاللأعطـین ((
: یشتكي عینیه، فأمر، فدعي له، فبصق في عینیـه، فبـرأ مكانـه حتـى كأنـه لـم یكـن بـه شـيء، فقـال: أین علي؟ فقیل

ادعهم إلى الإسـلام، وأخبـرهم بمـا یجـب علـیهم،على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم : نقاتلهم حتى یكونوا مثلنا، فقال
.)59))(لأن یهدى بك رجل واحد خیر لك من حمر النعمفواالله

فــي هــذا الحــدیث الشــریف یقســم النبــي علیــه الســلام علــى أن أجــر هدایــة رجــل واحــد، خیــر للمســلم مــن الحصــول 
ل مسـلم؛ لأن أجـر الهدایـة یحصـل علیـه على حمر النعم؛ وقد لا یحتاج هذا الأمر إلـى تأكیـد بـالغ ، فهـو واضـح لكـ

مـن -ولا شـك-المسلم في الآخرة ، بخـلاف حمـر الـنعم التـي هـي مـن زینـة الـدنیا، ومـا كـان مـن الآخـرة فهـو أعظـم 
.الدنیا بأسرها

ولكــن بالتأمــل فــي ســیاق الحــدیث تبــدو الحاجــة إلــى القســم ملحــة؛ لأن الســیاق فــي الجهــاد، حیــث یكــون المقاتــل 
عدوه، ونفسه طامحة بالنصر للحصول على الغنائم، فهذا الحال یجعل غیـاب تلـك الحقیقـة ممكنـا حریصا على قتل 

وسهلا، فأكد رسـول االله علیـه السـلام الأمـر بالقسـم، تنبیهـا علـى أن الهـدف مـن الجهـاد فـي الإسـلام هـو الـدعوة إلـى 
. االله عز وجل، ولیس الهدف منه سفك الدماء وقتل الأنفس

في هـذا المكـان، ومعلومـة مكانـة الإبـل عنـد العـرب، فهـي ) حمر النعم(البالغة في اختیار لفظ ولاحظ تلك الدقة 
أنفس الأنعام ثمنا، وأفضلها عندهم على ما سواها؛ وكأنه یقول له لیكنْ همُّك في هدایة الناس أعظـمَ مـن همِّـك فـي 

.الحصول على الغنائم
فالقَسم هنا جـاء تنبیهـا علـى حقیقـة إیمانیـة مهمـة، وهـي الحـرص علـى دعـوة النـاس إلـى الإسـلام، فجـاء الحـدیث 

.بها في وقت یكون المسلم غافلا عنهاویرغِّبعلیها، لیحض
.الحث على تغییر ما استقر في النفوس من موروثات غیر صحیحة: رابعاً 

د، سیما إذا تعلـق هـذا المـوروث بـأمر دینـي، فإنـه یأخـذ فـي الـنفس بعـد تألف النفس ما توارثته عن الآباء والأجدا
القداســة، وحینئــذ لا بــد مــن أجــل زحزحــة هــذه الفكــرة تقلیدیــة المتأصــلة فــي النفــوس مــن مؤكــدات لفظیــة، ومؤكــدات 

.معنویة
: لأشـعري قـالوقد كان رسول االله یجعل من نفسه قدوة لغیره في هذا، ویشفع ذلك بالیمین، كما روى أبو موسى ا

:في نفر من الأشعریین، فوافقته وهـو غضـبان، فاسـتحملناه، فحلـف ألاّ یحملنـا، ثـم قـالأتیت رسول االله علیه السلام
.)60))(إن شاء االله لا أحلف على یمین، فأرى غیرها خیرا منها، إلا أتیت الذي هو خیر وتحللتهاواالله((
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ولكــن مــاذا لــو أقســم علــى أمــر ثــم ظهــر لــه أن الخیــر علــى فــإن ممــا یشــق علــى المســلم أن یحنــث فــي یمینــه،
خلافــه؟ لا شـــك أنـــه ســـیندم علـــى یمینـــه، ولكنـــه فـــي الوقــت نفســـه یصـــعب علیـــه أن یرجـــع عـــن یمینـــه، فـــالنفس هنـــا 
تتنازعها رغبتان، الرغبة في فعل الخیر، الذي حال یمینه بینـه وبـین فعلـه، والرغبـة فـي إمضـاء الیمـین وعـدم الحنـث 

. به
عزمـه فعـل الأفضـل علیـه السـلاملیؤكـد فیـه ((یصا للمؤمن من هذه الحیـرة وهـذا التنـازع، جـاء هـذا الحـدیث وتخل

من الأمـرین ولـو حلـف أن یفعـل المفضـول، ویبـین أن الیمـین علـى مثـل ذلـك ینبغـي التحلـل منهـا بالكفـارة، لیـتخلص 
تأدبـا واعتـزازا بمشـیئة االله، لیلطـف شـدة الحـزم )إن شـاء االله(المؤمن إلى ما هو أجدر به وأفضل، وقد استثنى بقولـه 

.)61))(هذه نیتي الأكیدة ومشیئة االله تحرسها: التي تدل على كمال الثقة في النفس، وكأنه یقول
وعلیه تبدو الحاجة إلى الیمین هنا لدفع مـا لا تمیـل إلیـه الـنفس مـن الحنـث فـي الیمـین، وتـدرك هـذا جیـدا عنـدما 

علــى إمضــاء یمینــه مــع إدراكــه بــأن هــذه الیمــین كانــت خطــأ، وأن الخیــر علــى خلافهــا، تجــد أن بعــض النــاس یصــر 
كمـــن یحلـــف أن لا یـــزور فلانـــا أو لا یكلمـــه، وعنـــدما یـــأتي بعـــض أهـــل الخیـــر إلیـــه لمحاولـــة الإصـــلاح، یـــرفض 

لمثـل هـؤلاء، شفاعتهم، بحجة تلك الیمین التي أقسم بها، متذرعا بأن عدم الحنث بالیمین هو التقـوى، فجـاء الحـدیث
أنـه لا یمنعـه یمینـه مـن الرجـوع للحـق -وهو أتقى الناس الله تعالى-یضرب فیه الرسول علیه السلام مثلا على نفسه

.وفعل الخیر
فــالغرض مــن القســم النبــوي هنــا هــو حمــل الأمــة علــى فعــل الأفضــل، وعــدم الإصــرار علــى الخطــأ، مــع تــوفر 

.لرجوع عن الخطأ، واالله أعلمالدواعي التي من شأنها حمل الناس على عدم ا
.غرس الیقین ودفع الیأس عن النفس مع توافر دواعي الإحباط والقنوط: خامساً 

من أغراض القسم دفع ما یرى الإنسان من إحباط في كل مكـان، ودحـض هـذا المحسـوس بغـرس الیقـین والأمـل 
كـان مـا یخبـر بـه مـن بالغیبیـات التـي في النفوس، وهو الأمر الذي تصعب مهاجمته بل الاقتراب منـه، وخاصـة إذا

. تبدو في الظاهر متناقضة مع الواقع المرئي
شــكونا إلــى رســول االله علیــه الســلام وهــو متوســد بــردة لــه فــي ظــل الكعبــة : ومثالــه مــا روى خبــاب بــن الأرت قــال

فـي الأرض، فیجعـل فیهـا، قد كان من قبلكم، یؤخـذ الرجـل، فیحفـر لـه ((:ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: فقلنا
فیجاء بالمنشار فیوضع على رأسه فیجعل نصفین، ویمشـط بأمشـاط الحدیـد مـا دون لحمـه وعظمـه، فمـا یصـده ذلـك 

لیــتمنَّ هــذا الأمــر، حتــى یســیر الراكــب مــن صــنعاء إلــى حضــرموت، لا یخــاف إلا االله والــذئب علــى واالله عــن دینــه، 
.)62())غنمه، ولكنكم تستعجلون

أصـحابه فـي هـذا الحـدیث بـالتمكین فـي الأرض لهـذا الـدین وأهلـه، حتـى یحـل الأمـن علیه السـلامااللهیَعِدُ رسول
علیهم في جزیرة العرب كلها، وأكد وعده هذا بالقسم، فما هي الغایة من القسم هنا، مع إیمان الصحابة بصدقه؟

السـلام قبـل الهجـرة، ممـا یعنـي أنـه إن المتأمل في سیاق الحدیث، یرى أن هذا الوعد الكریم قد صـدر عنـه علیـه
صدر في وقت كـان یعـیش فیـه المسـلمون حالـة ضـعف وهـوان، ناهیـك عـن الخـوف والرعـب، بحیـث كـان أحـدهم لا 
یــأمن علــى نفســه فــي بیتــه، وعلیــه فــإن مســألة قیــام دولــة إســلامیة تملــك جزیــرة العــرب كلهــا یعــد حــدیثا أشــبه بالخیــال 

أن یؤكـد الخبـر بمـا یـدفع هـذا الـوهم، ویصـبغ علیـه صـبغة الحقیقـة علیـه السـلاموالأحلام، ومحل إنكار وشك، فـأراد
الواقعــة، التــي لا مجــال فیهــا للشــك والتــردد، بحیــث یــدفع عــن النفــوس أي وسوســة یمكــن أن تعــرض لهــا حیــال هــذا 
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.الوعد الكریمالوعد الكریم؛ فكان القسم الشریف مراعاة للحال والواقع، الذي لا یحمل ظاهره مبشرات بتحقق هذا
.دفع الشك عن الأخبار التي یوهم ظاهرها خلاف المتبادر من أول وهلة: سادساً 

إذا أخبرت بأمر موافق للظاهر فإنك لا تحتاج إلى مـا یؤكـد حقیقـة وقوعـه، ولكـن إذا كـان الخبـر مخالفـا للظـاهر 
للشـك، وهنـا نحتـاج إلـى اســتخدام المـألوف، والواقـع المحسـوس فـإن قبولـه یصـعب علـى الـنفس، والإیمـان بـه عرضـة 

.القسم في سبیل التأكید على صحة الخبر
علــیهن، وأحــدثكم أقســمثلاثــة ((:یقــولمــن ذلــك مــا رواه أبــو كبشــة الأنمــاري أنــه ســمع رســول االله علیــه الســلام

ولا فــتح مــا نقــص مــال عبــد مــن صــدقة، ولا ظلــم عبــد مظلمــة فصــبر علیهــا إلا زاده االله عــزا، : حــدیثا فــاحفظوه، قــال
.)63))(عبد باب مسألة إلا فتح االله علیه باب فقر

في هذا الحـدیث علـى ثلاثـة أمـور یبـدو للنـاظر فـي أول وهلـة أن الواقـع هـو خـلاف یقسم رسول االله علیه السلام
ما هو مقسم علیه، فالمتبادر إلى الذهن أن الصدقة تنقص المال، وأن التواضع فیه ذلة واسـتكانة، وأن سـؤال النـاس

.باب من أبواب الرزق السهل
ولكــن بصــیرة المــؤمن الــذي ذاق حــلاوة الإیمــان ترشــده إلــى خــلاف هــذا الظــاهر، فبالنســبة للقضــیة الأولــى فــإن 
المؤمن یوقن بأن المال لا خیر فیه إن لم یكن مباركا، وأن قلیـل المـال المبـارك فیـه خیـر مـن كثیـره بـلا بركـة، ومـن 

بالزكــاة، التــي تحمــل معنــى الطهــر والنمــاء، فالصــدقة فــي حقیقــة الأمــر إنمــا هــي تطهیــر هنـا جــاءت تســمیة الصــدقة 
للمال من الخبث، فنحن حینما نتصـدق بالمـال الـذي رزقنـا إیـاه االله تعـالى، فإننـا فـي واقـع الأمـر نعمـل علـى تطهیـره 

مـن الشـوائب غـلا ثمنــه، ممـا شـابه مـن حـرام ، قــد یكـون سـببا فـي محـق المــال كلـه، ألا تـرى إلـى الـذهب إذا خلــص 
.فقلیل من الذهب الخالص خیر من قنطار من الذهب المشوب بالتراب والشوائب

ثــم إن المــؤمن یــوقن أن المــال الــذي یتصــدق بــه ســیعوض خیــرا منــه، وأن الصــدقة ســبب فــي الزیــادة مــن الــرزق؛ 
مَثَــلُ الَّــذِینَ یُنْفِقُــونَ {:قولـه تعــالىلأنـه یتعامــل مـع أكــرم الأكـرمین الــذي یقابـل الحســنة بخیــر منهـا، وإلــى هـذا یشــیر 

یُضَـاعِفُ لِمَـنْ یَشَـاءُ وَاللَّـهُ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِیلِ اللَّـهِ كَمَثـَلِ حَبَّـةٍ أَنْبَتـَتْ سَـبْعَ سَـنَابِلَ فِـي كُـلِّ سُـنْبُلَةٍ مِائَـةُ حَبَّـةٍ وَاللَّـهُ 
باً لِّیَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَـلاَ یَرْبُـو عِنـدَ اللَّـهِ وَمَـا آتَیْـتُم وَمَا آتَ {:وقوله سبحانه)261البقرة(}وَاسِعٌ عَلِیمٌ  یْتُم مِّن رِّ

).39الروم(}مِّن زَكَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُون
النـاس فـإن االله تعـالى یرفعـه وأما التواضع والعفـو عنـد المقـدرة فإنـه مـن شـیم الكـرام، وإن الكـریم عنـدما یعفـو عـن 

).215:شعراءال(}وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ {:في أعینهم، وإلى هذا یشیر قول االله تعالى
وأما سؤال الناس من غیر حاجة فإنه سبب في غضب االله ومقته، وسبیل إلى تكسـب غیـر مشـروع، لـذا فـإن االله 

.بأن یمحق بركة ماله، مما یزیده فقراتعالى یعاقب فاعله 
ومــن هنــا فقــد جــاء القســم الشــریف مراعــاة لمــا هــو متبــادر إلــى الــذهن لأول وهلــة، لیزیــل أي شــك تجاههــا، واالله 

.أعلم
.مقابلة الیمین بالیمین، والتأكید على عدم صحة ما استقر في نفس المخاطب: سابعاً 

وهـي أن الـذي یقسـم یقابلـه المتحـدث بالقسـم، حتـى یتـوازى الكـلام، ثمة ظاهرة لغویة بـارزة فـي الحـدیث الشـریف،
.وحتى یكون الكلام متساویا في درجة التوكید



2013مارس-33عدد  اللغات والثقـافة والآدابفي  التواصل  

155

ومن جهة أخرى فإن بعض الأفكار المستقرة في النفس، نتیجة كثرة المخبرین، تجعل الحاجة ماسة إلى 
وج ربیبته حتى استقر ذلك الخبر في نفوساستخدام القسم لبیان الحكم فیها، وقد شاع أن رسول االله یرید أن یتز 

.أزواج، فاحتاج رسول االله للقسم لنفي هذه الإشاعة التي أخذت من النفوس مأخذها
نعــم، لســت لــك : وتحبــین؟ قلــت:یــا رســول االله، انكــح أختــي بنــت أبــي ســفیان، قــال: قلــت(( :فعــن أم حبیبــة قالــت

یــا رســول االله، : قلــت. إن ذلــك لا یحــلِّ لــي: لنبــي علیــه الســلامبمخلیــة، وأَحَــبُّ مــن شــاركني فــي خیــرٍ أختــي، فقــال ا
لـو لـم تكـن فـي فـواالله: نعم، قـال: بنت أم سلمة؟ فقلت: فواالله إنا لنتحدث أنك ترید أن تنكح درة بنت أبي سلمة، قال

ــيّ بنــاتكن، ــت لــي، إنهــا لابنــة أخــي مــن الرضــاعة، أرضــعتني وأبــا ســلمة ثویبــة، فــلا تعرضــن عل ولا حجــري مــا حلّ
.)64))(أخواتكن

موضــوع الحــدیث ذكــر بعــض مــن یحــرم علــى الرجــل نكــاحهن، وهــن أخــوات الزوجــة وبناتهــا، والمحرمــات مــن 
.الرضاع

ویبــدو أن هــذا الحــدیث كــان قبــل أن تســتقر هــذه الأحكــام وتُعلــم لــدى النــاس، بــدلیل طلــب أم حبیبــة مــن الرســول 
أن یـنكح درة ابنـة زوجتـه أم سـلمة، ن الرسـول علیـه السـلام یریـدعلیه السلام أن یتزوج أختها، وبـدلیل مـا شـاع مـن أ

.ولو كانت هذه الأحكام مستقرة ومعلومة لدى الناس، ما كان هذا الطلب لیكون، وما كان لتلك الإشاعة أن تكون
ویبــدو أن تلــك الإشــاعة قــد وقعــت فــي نفــوس أزواجــه موقــع الظــن الشــدید القریــب مــن الجــزم، بــدلیل أن أم حبیبــة 

أن یــدفع هــذا الظــن الشــدید مــن نفوســهن، علیــه الســلامقســمت قبــلُ علــى هــذا الأمــر، واســتقراره فــي نفوســهن، فــأراد أ
أنهـا : أنهـا ربیبتـه فـي حجـره، وثانیتهمـا: فقابل القسم بقسم مثله، ودلل علیه بأنهـا محرمـة علیـه مـن جهتـین، إحـداهما

.ابنة أخیه من الرضاع
علـى خلافـه، فالقسـم هنـا یقـوي دفـع -أم حبیبـة-لمـا اسـتقر فـي نفـس المخاطـبفجاء القسم الشریف هنا، مراعـاة 

.ذلك الظن، الذي وقع في القلوب موقعا عظیما، واالله أعلم
.الدعوة إلى الإیمان بما یخالف هوى النفس: ثامناً 

مـن مخالفـة من المعلوم بداهة أن المرء یحب نفسه أكثر من أي شيء، ولذا فهو یهـوى مـا تهـوى نفسـه، وینـزعج 
هواها، وهذا یحتاج إلى أن یجاهد نفسه في تحویل هواها إلى هـوى جدیـد، ومطالبتـه بـذلك تحتـاج إلـى مـا یعـززه فـي 

.جهاد نفسه
لا یــؤمن أحــدُكم حتــى أكــونَ أحــبَّ إلیــه مــن فوالــذي نفســي بیــده((:ومثــال ذلــك مــا قالــه رســول االله علیــه الســلام

.)65))(والده وولده
الإسلام مكانة عظیمة، ومنزلة رفیعة، فقد أمرنا االله تعالى ببرهما فـي غیـر مـا موضـع مـن كتابـه إن للوالدین في 

نسَــانَ {:العزیـز، وجعـل طاعتهمــا مقدمـة علــى كـل طاعــة، مـا لــم تكـن فـي معصــیة الخـالق، فقــال تعـالى ــیْنَا الإِْ وَوَصَّ
ـــیْسَ  ـــي مَـــا لَ ـــأنَُبِّئُكُم بِمَـــا كُنـــتُمْ بِوَالِدَیْـــهِ حُسْـــناً وَإِن جَاهَـــدَاكَ لِتُشْـــرِكَ بِ ـــيَّ مَـــرْجِعُكُمْ فَ ـــلاَ تُطِعْهُمَـــا إِلَ ـــمٌ فَ ـــهِ عِلْ ـــكَ بِ لَ

ــونَ  ــرَ {:وقــال أیضــا)8العنكبــوت(}تَعْمَلُ ــدَكَ الْكِبَ ــبْلُغَنَّ عِن ــا یَ ــاناً إِمَّ ــدَیْنِ إِحْسَ ــاهُ وَبِالْوَالِ ــدُواْ إِلاَّ إِیَّ ــكَ أَلاَّ تَعْبُ وَقَضَــى رَبُّ
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَـةِ وَقُـل * كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِیماً أَحَدُهُمَا أَوْ 

.)24-23الإسراء (}اً رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیر 
ــالِحَاتُ {:سـبحانهوكـذا مكانـة الولــد عزیـزة فــي الـنفس، فقـد قــال  الْمَــالُ وَالْبَنُـونَ زِینَــةُ الْحَیَــاةِ الـدُّنْیَا وَالْبَاقِیَــاتُ الصَّ
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زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِـنَ النِّسَـاء وَالْبَنِـینَ وَالْقَنَـاطِیرِ {:وقال أیضا)46الكهف(}خَیْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَیْرٌ أَمَلاً 
مَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَیَـاةِ الـدُّنْیَا وَاللّـهُ الْمُقَنطَرَةِ  ةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ }عِنـدَهُ حُسْـنُ الْمَـآبِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ

.)14آل عمران(
سـاغ لــدى وعلیـه فـإن طلـب الرسـول علیـه السـلام أن یكـون أحـب إلینـا مـن الآبـاء والأبنـاء قـد یبـدو أمـرا غیـر مست

بعض الناس، فلیس من السهل على الإنسان أن یحب أحدا أكثر من حبه لأبیه وأمـه وولـده، فاحتـاج إلـى القسـم فـي 
.تأكید هذا المعنى

جــواز القســم علــى -أي  الحــدیث-ویســتفاد منــه((:وبنــاء علــى ذلــك لــیس دقیقــا مــا قالــه الحــافظ بــدر الــدین العینــي
بـل هنـاك مـا یسـتدعي الحلـف، وهـو أن : نقـول . )66))(یكـن هنـاك مـا یسـتدعي الحلـفالأمر المُـبْهَم توكیـداً ، وان لـم 

.هذا الأمر جاء في ظاهره مخالفا لما فطر علیه الناس من محبة الآباء والأبناء
علیـه السـلام هـي محبـة دیـن وعقیـدة، وحبنـا لـه علیـه السـلام وحقیقة هذا الأمر النبوي هي أن محبتنـا لرسـول االله 

نا الله تعالى، فنحن نحبه علیه السـلام لمكانتـه العلیـة عنـد االله تعـالى، ونحـن نحبـه علیـه السـلام لأن االله هو من محبت
أمرنا بمحبته، وإن االله عز وجل الذي أمرنا بمحبة الوالد، وغرس فینا محبة الأبناء، هو الـذي أمرنـا بمحبـة وجلّ عزّ 

حبنـا الله تعـالى، وإن طاعتنـا لهـم لا تتقـدم علـى طاعتـه سـبحانه، رسوله علیه السلام، وإن حبنا لوالدینا لا یتقدم على 
.التي منها حب رسوله علیه السلام، فداه نفسي وأبي وأمي وولدي والناس أجمعین

.إظهار شدة  التعجب: تاسعاً 
أحیانا لا یكون القسم مراد الظاهر، وإنما یراد منـه إظهـار شـدة التعجـب مـن أمـر غیـر مـألوف، فنقسـم للمخاطـب

.لوضعه في صورة عظمة الحدث
لكـأن ماءهـا نقاعـة واالله ((:أنـه رجـع إلیهـا فقـالعلیـه السـلام ومن هذا ما روته عائشة في قصة سحر رسـول االله 

لا، أمــا أنــا فقــد عافــاني االله وشــفاني، : یــا رســول االله، أفأخرجتــه؟ قــال: قلــت. الحنــاء، ولكــأن نخلهــا رؤوس الشــیاطین
رَ على الن .)67))(اس منه شراً وخشیت أن أثوِّ

علیـــه الســـلام لعائشـــة مـــاء البئـــر التـــي وجـــد فیهـــا الســـحر الـــذي ســـحره بـــه لبیـــد بـــن الأعصـــم یصـــف رســـول االله 
الیهودي، ویصف لها نخل تلك البئر، وهذا الوصف یحمل في طیاته دهشة عظیمة لمـا رأى علیـه السـلام مـن تغیـر 

الحنـاء، وحتـى بـدا نخلهـا أشـبه مـا یكـون بـرؤوس الشـیاطین، فـأراد الماء حتى بدا في بشاعته كالماء الـذي نقعـت بـه 
.إظهار التعجبعلیه السلام أن یظهر لعائشة تعجبه من ذلك، فأكد الخبر بالقسم على معنى

وخروج القسم عن مقتضى ظاهره إلى التعجب وارد فـي لغـة العـرب، قـال سـیبویه فـي بـاب حـروف الإضـافة إلـى 
فیجــيء ! الله: وفیهــا معنــى التعجــب، وبعــض العــرب یقــول فــي هــذا المعنــى! تــاالله: تقــولوقــد ((:المحلــوف وســقوطها

.)68))(باللام، ولا تجيء إلا أن یكون فیها معنى التعجب، والله مثلها إذا تعجبت لیس إلا 
لَهُــمْ جُــذاذاً إِلاَّ كَبِیــراً لَهُــمْ لَعَلَّهُــمْ إِلَیْــهِ فَجَعَ * وَتاَللَّــهِ لأََكِیــدَنَّ أَصْــنامَكُمْ بَعْــدَ أَنْ تُوَلُّــوا مُــدْبِرِینَ {:ومنـه قولــه تعــالى

أن البــاء هــي الأصــل، : مــا الفــرق بــین البــاء والتــاء؟ قلــت: فــإن قلــت: قــال الزمخشــري، )58-57الأنبیــاء (}یَرْجِعُــونَ 
یـد علـى یـده والتاء بدل من الواو المبدلة منها، وأن التـاء فیهـا زیـادة معنـى وهـو التعجـب، كأنـه تعجـب مـن تسـهل الك

. )69("وتأتیه، لأن ذلك كان أمرا مقنوطا منه لصعوبته وتعذره
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. التأكید على حقائق خفیة: عاشراً 
ثمــة أمــور تبــدو عصــیة علــى الفهــم والإدراك، وذلــك لخفــاء ســبیل إدراكهــا، ودقــة مســلكه، ســیما إذا كــان الظــاهر 

.شیئا آخر
جعـل رسـول االله علیـه السـلام یعطـي حـدیث العهـد بالإسـلام، فمثلا طبع الناس من حب العدل والإنصاف، ولمـا 

ولا یعطــي الســابقین، ویكــون مــن أعطــاهم مــن أقاربــه، فــإن الظــاهر أنــه مــال إلــى قرابتــه، ونســي أنصــاره، ولــذا ســارع 
الســلام، فاحتــاج إلــى القســم الشـیطان إلــى قلــوب بــض الأنصــار، فنطقــوا بمــا ســوله إلــیهم، وبلــغ ذلــك رســول االله علیــه

.شدهم إلى خفاء حكمته عنهم، وأنهم هم الأحب والأقرب إلیه، ما یمثل رحمته في وقایتهم من الهلكةلیر 
أُتـى بمـال أو بسـبي فقسـمه، فـأعطى رجـالا وتـرك رجـالا، فبلغـه فعن عمرو بن تغلب أن رسـول االله علیـه السـلام

إنــي لأعطــي الرجــل وأدع الرجــل، والــذي فــواالله: أمــا بعــد((:أن الــذین تــرك عتبــوا، فحمــد االله ثــم أثنــى علیــه، ثــم قــال
أدع أحب إليّ من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقوامـا إلـى مـا جعـل 

فـواالله مـا أحـب أن لـي بكلمـة رسـول االله علیـه : فقـال عمـرو" االله في قلوبهم من الغنى والخیر، فـیهم عمـرو بـن تغلـب
.)70)) (عمالسلام حمر الن

موضــوع الحــدیث یتعلــق بسیاســة الرســول علیــه الســلام فــي توزیــع العطایــا علــى النــاس، فقــد كــان یعطــي بعــض 
الناس دون بعض، وظاهر هذا الفعل أنه مخالف للعدل والحكمة، فلقیت هـذه السیاسـة عتـب بعـض مـن لـم ینـل مـن 

لمـن أعطـى، فلمـا بلغـه ضـیل منـه علیـه السـلامدلیـل تفهذا العطاء شیئا، ظنـا مـنهم أن عطـاء الرسـول علیـه السـلام
ذلــك بــین الحكمــة التــي اقتضــت منــه أن یفعــل هــذا الفعــل، وهــي أنــه یعطــي مــن یعطــي تألیفــا لقلبــه، لضــعف إیمانــه، 
وحداثة إسلامه، مما یـدل علـى أن مـن لـم یعطـه رسـول االله علیـه السـلام هـو أحـب إلیـه ممـن أعطـاه، فهـذا الحرمـان 

بقــوة إســلام صــاحبه، وثبــات إیمانــه، بحیــث لا یحتــاج لمــال یثبــت ن رســول االله علیــه الســلامكــان بمثابــة الشــهادة مــ
.إیمانه

الخاتمة
تحــدث هــذا البحــث عــن القســم الظــاهر فــي كــلام رســول االله، وبــیّن ألفــاظ القســم التــي اســتعملها رســول االله، وذلــك 

واالله، ورب الكعبة، ومقلب القلوب، والذي نفسي بیده، وحاولـت الدراسـة أن تبـین الدلالـة البیانیـة لاسـتخدام هـذه : نحو
ت أیضـــا أن ترصــد بعـــض أغــراض الحـــدیث النبــوي فـــي الأقســام الخاصــة فـــي لغــة رســـول االله علیــه الســـلام، وحاولــ

استعمال القسم، كالتحذیر من مخالفة الشرع مع توفر دواعي الهـوى، والإخبـار بـأمر غیبـي والحـث علـى السـعي فـي 
طلــب الآخــرة وتقدیمــه علــى طلــب الــدنیا، والحــث علــى تغییــر مــا اســتقر فــي النفــوس مــن موروثــات غیــر صــحیحة، 

وتأكید الحقائق التي تخفى على الناس، هذا وقد تضـمنت الدراسـة نتـائج أخـرى یمكـن العـودة ومقابلة الیمین بالیمین،
. إلیها في ثنایا البحث
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، طبع بإذن رئاسة إدارات البحوث اتجاهات التفسیر في القرن الرابع عشرفهد بن عبد الرحمن بن سلیمان الرومي، -23
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.3/937م، 1986
محمد إبراهیم سلیم، دار العلم والثقافة للنشر : ، حققه وعلق علیهالفروق اللغویةالعسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله، -24
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.1/312م، 1980-هـ 1400الثالثة، : بیروت، الطبعة–دمشق، مؤسسة مناهل العرفان 
، 2شوقي ضیف، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط: سلیمان جمال، قدم له، جمعه وحققه عادل ، دیوان الأحوصالأحوص-27
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.3/267المقتضبالمبرد، -28
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.101-93، باختصار وتصرف یسیر صإمعان في أقسام القرآنعبد الحمید الفراهي، -30
وأَلِهَ یَأْلَه أَلَهاً أَي تَحَیَّرَ، وأَصله . فِي اسْمِ الْبَارِي سُبْحَانَهُ إِنَّهُ مأْخوذ من أَلِهَ یَأْلَه إذا تَحَیَّرَ، لأَن الْعُقُولَ تَأْلَهُ فِي عَظَمَتِهِ یلَ -31
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: بیروت، الطبعة–،  دار صادر لسان العربمحمد بن مكرم بن على، :  ابن منظور.سُبْحَانَهُ المَفْزَعُ الَّذِي یُلْجأُ إِلَیْهِ فِي كُلِّ أَمر
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.522و521ص11جفتح الباريابن حجر، : باختصار من. وایمن االله: ویجمع ایمنا، فیقال 
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.3/260) الثانیة، بدون تاریخ: الطبعة-ثم صورتها دار الكتاب الإسلامي، القاهرة (هـ، 1332الأولى، : الطبعة
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